
يــدمان” ســفيرًا لــدى لمــاذا يعتــبر تعيين “فر
تل أبيب تهديدًا للشرق الأوسط؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يــدمان” كســفير لــدى دولــة الاحتلال الإسرائيلــي اختيــار الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب لـــ”ديفيد فر
يعكس تحولات جذرية في خارطة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي،
خاصة فيما يتعلق بمستقبل ما يُعرف بـ “عملية السلام”، وهو ما كشفته تصريحات السفير الجديد

التي تفضح افتقاده للدبلوماسية والخبرة السياسية اللازمة.

يـدمان السياسـية والـتي تناقلتهـا بعـض وسائـل الإعلام دفعـت بعـض النـواب الأمـريكيين مواقـف فر
للتخـوف والقلـق حيـال مسـتقبل العلاقـات الأمريكيـة الـشرق أوسـطية، فوفقًـا لخـبراء ومحللين فـإن
يادة وتيرة العداء بين هذه السياسة الجديدة تدفع إلى تهديد مصالح أمريكا في المنطقة فضلاً عن ز

المسلمين واليهود.

يدمان؟ من هو ديفيد فر

“كيهود أمريكيين تعدادنا يقترب من ستة ملايين نسمة، حصلنا على فرصة ما كان أسلافنا ليحلموا
بها، بدلاً من أن نضطر إلى مواجهة التحديات التي يفرضها أعداء إجراميون، حملنا أمانة إرث أعظم
الأجيال التي سبقتنا، لضمان بقاء إسرائيل على قيد الحياة، واستمرارها في الازدهار، كضوء يشع على
الأمم وكوطن دائم للشعب اليهودي”، بهذه الكلمات التي استهل بها السفير الأمريكي الجديد لدى
تل أبيب ديفيد فريدمان مقاله في صحيفة “جيروزاليم بوست” كشف عن نفسه بصورة واضحة لا
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لبس فيها.

ــا الإفلاس والعقــارات لــدى ــا متخصــصًا بقضاي ــا، يعمــل محاميً ــالغ مــن العمــر  عامً ــدمان الب ي فر
مجموعة دونالد ترامب منذ  عامًا، معروف بدعمه لسياسات الكيان الصهيوني، يميل إلى الفكر
اليميـني المتطـرف، وتـم تعيينـه خلال حملـة ترامـب مسـتشارًا لـه لشـؤون إسرائيـل إلى جـانب جيسـون

غرينبلت.

سـاهم السـفير الأمريـكي الجديـد بالعديـد مـن الأنشطـة الماليـة واللوجسـتية لـدعم مخططـات الكيـان
الصــهيوني الاســتيطانية لا ســيما في الضفــة الغربيــة، كمــا يشغــل منصــب رئيــس منظمــة “الأصــدقاء

الأمريكيين لمستوطنة بيت إيل”، والتي قدمت للمستوطنة ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة.

يــز مــشروع الكيــان الصــهيوني يــدمان لــدعم الصــهيونية علــى محــاور ثلاث، أولهــا: تعز تعتمــد خطــة فر
الاســتعماري، ثانيهــا: إجهــاض الاتفــاق النــووي الأمريــكي الإيــراني، ثالثهــا: مهاجمــة اليهــود الليــبراليين

الداعمين للسلام مع الفلسطينيين، كما سيرد ذكره تفصيلاً.

فريدمان عمل مستشارًا لـ”ترامب” خلال حملته الانتخابية

توجهاته السياسية

يـــدمان للعديـــد مـــن الصـــحف الأمريكيـــة والصـــهيونية كشفـــت بشكـــل كـــبير توجهـــاته تصريحـــات فر
السياسية حيال قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي
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ية للكيان الصهيوني بصورة غير مسبوقة، بما تتسم بالعنصرية والتطرف ودعم المخططات الاستعمار
يعكس التناغم الواضح بين السفير الجديد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

توسعات استيطانية جديدة

أول محاور سياسة فريدمان التي تعكس بالفعل توجهات واشنطن الجديدة تتمثل في ضم الكيان
الصــهيوني لأجــزاء إضافيــة مــن الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يطــالب بــه اليمين المتطــرف الصــهيوني منــذ
كــد ســنوات، وردًا علــى ســؤال بخصــوص إن كــان ترامــب يــدعم ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، أ
فريدمان الذي كان مستشاره لشؤون إسرائيل خلال حملته الانتخابية، لهآرتس: “أتوقع أنه يمكن
أن يقوم بذلك”، مضيفًا: “أعتقد أن هناك أجزاء من الضفة الغربية ستبقى جزءًا من إسرائيل في أي

كد أنه لن يكون لديه أي مشكلة مع ذلك”. اتفاق سلام، أنا متأ

يـد مـن المسـتوطنات الصـهيونية علـى الأراضي الفلسـطينية، أمـا فيمـا يتعلـق برؤيتـه لمشروعيـة بنـاء المز
يــدمان في صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” أن ترامــب لــن يطلــب مــن إسرائيــل أن تتوقــف عــن كتــب فر
النمو، وبالتالي عن البناء في مستوطنات الضفة الغربية، مشيرًا أن الرئيس الأمريكي الجديد لا يعتبر

بناء المستوطنات مسألة غير قانونية.

بينما يرى المجتمع الدولي أن جميع المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال
الإسرائيلية أم لا، فضلاً عن ضم مساحات من الضفة الغربية المحتلة، مما يجعل مسألة إقامة دولة
فلسطينية أمر غاية في الصعوبة، وهو ما يقودنا للانتقال إلى المحور الثاني من محاور سياسة السفير

الأمريكي الجديد ألا وهي مسألة حل الدولتين.

أعتقد أن هناك أجزاء من الضفة الغربية ستبقى جزءًا من إسرائيل في أي اتفاق
كد أنه لن يكون لدي ترامب أي مشكلة مع ذلك سلام، أنا متأ

 تقويض فكرة حل الدولتين

يـدمان مسـألة حـل الـدولتين بصـورة كاملـة، إذ يـرى أن هـذا الأمـر يرجـع في المقـام الأول إلى لم يـدعم فر
رغبــة الكيــان الصــهيوني، فــإن أراد ذلــك كــان بهــا، وإلا فليــس هنــاك إلــزام عليــه، وهــو مــا جســدته
ية الإسرائيلية: “على الإسرائيليين أن يقرروا إن كانوا يرغبون أم لا تصريحاته لصحيفة هآرتس اليسار
 لإقامة دولة فلسطينية، إن لم يرغب الإسرائيليون بذلك، فإنه (ترامب) لا يعتقد

ٍ
بالتخلي عن أراض

أن عليهم القيام بذلك، الخيار يعود لهم، إنه لا يعتقد بأن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو واجب
لزامًا على الأمريكيين”.

هذه التصريحات تعكس تطورًا خطيرًا في توجهات واشنطن حيال الشرق الأوسط، وخاصة عملية
السلام العــربي الإسرائيلــي، إذ كــان هــذا المحــور – حــل الــدولتين – هــو العصــب الأســاسي لمفاوضــات
ـــان ـــة السلام، وبهـــذا التغـــير الواضـــح في التوجهـــات فـــإن مســـتقبل السلام بين العـــرب والكي عملي



الصهيوني سيدخل نفقًا مظلمًا.

 لإقامة
ٍ
على الإسرائيليين أن يقرروا إن كانوا يرغبون أم لا بالتخلي عن أراض

دولة فلسطينية، إن لم يرغب الإسرائيليون بذلك، فإنه (ترامب) لا يعتقد أن
عليهم القيام بذلك

تناغم تصريحات ترامب مع فريدمان يعكس قلقًا داخليًا وخارجيًا

يكية إلى القدس نقل السفارة الأمر

لطالما عزف فريدمان على أوتار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، بدلاً من تل أبيب، بما يعني
يــق اعترافــه الرســمي بــأن القــدس هــي عاصــمة الكيــان الصــهيوني المحتــل، كمــا جــاء في بيــان نــشره فر
يـز العلاقـات الثابتـة الـتي تربـط بين بلـدينا ودفـع السلام ترامـب عنـه قـائلاً: “أنـوي العمـل بلا كلـل لتعز
قــدمًا في المنطقــة، وأنتظــر بفــا الصــبر أن أفعــل ذلــك مــن الســفارة الأمريكيــة في العاصــمة الأبديــة

لإسرائيل، القدس”.

كيـدات السـفير الأمريـكي الجديـد بشـأن نيـة واشنطـن الاعـتراف بالقـدس كعاصـمة لدولـة الاحتلال، تأ
يضع المجتمع الدولي وبعض التيارات المعتدلة داخل البيت الأبيض في ح شديد، إذ إن هذه المسألة
عصب الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة، والتفريط فيها لصالح الكيان المغتصب بلا شك ستعيد

رسم خارطة الصراع في المنطقة بصورة لا يمكن توقع نتائجها.



يز العلاقات الثابتة التي تربط بين بلدينا ودفع السلام أنوي العمل بلا كلل لتعز
قدمًا في المنطقة، وأنتظر بفا الصبر أن أفعل ذلك من السفارة الأمريكية في

العاصمة الأبدية لإسرائيل، القدس

 إجهاض دعوات السلام

ــداعمين للتقــارب بين ــدمان أيضًــا في توجهــاته السياســية إلى مواجهــة نشطــاء السلام ال ي يســتند فر
الفلســطينيين واليهــود، والعمــل علــى إحلال وتفعيــل عمليــة السلام بين الجــانبين، حيــث وصــفهم
ية الذين كان يعينهم النازيون من بأنهم “أسوأ من الكابوس”، والكابوس هم مأمورو المعتقلات الناز
ية بين معتقلي معسكرات الإبادة، في إشارة منه إلى نشطاء السلام في منظمة “جاي ستريت” اليسار

المؤيدة لإسرائيل والمتمركزة في الولايات المتحدة، والتي تدعم فكرة السلام مع الفلسطينيين.

المنظمة عارضت وبشدة تعيين فريدمان سفيرًا للولايات المتحدة في دولة الاحتلال مشيرة أنه متهور
وداعم قوي للاستيطان مما يضع سمعة أمريكا على المحك إقليميًا ودوليًا، فضلاً عما سيسببه من

أزمات بين واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط.

تعيين فريدمان تقويض لعملية السلام في الشرق الأوسط

يكيون يحذرون نواب أمر



توجهـات السـفير الأمريـكي الجديـد لـدى تـل أبيـب، والمتناغمـة مـع تصريحـات الرئيـس ترامـب، تعكـس
تغيرًا واضحا في مواقف توجهات واشنطن تجاه المنطقة بشكل يبعث على القلق والترقب، وهو ما
أشار إليه بعض النواب الأمريكيين، محذرين من خطورة فريدمان على العلاقات الأمريكية الخارجية

في الفترة القادمة.

جيرولد نادلر عضو مجلس النواب الأمريكي، يهودي من نيويورك، في بيان له أشار إلى أن فريدمان
يمثل تهديدًا لأمن الشرق الأوسط والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ملفتًا أن المواقف المتطرفة
المتشددة للسفير الجديد تضعه خا التيار الرئيسي للسياسية الأمريكية والصهيونية، وقال إن تعينه
ينســجم مــع المواقــف اليمينيــة المتطرفــة للرئيــس “ترامــب” وقــادة الحــزب الجمهــوري، إضافــة إلى مــا
يمثلــه هــذا التعيين مــن هجــوم واضــح علــى يهــود أمريكــا، وهــو مــا جســده هجــومه علــى اليهــود

الليبراليين الداعمين لعملية السلام.

كثير من النواب يعارضون تعيين فريدمان، لا سيما أن سياسته ستمثل رحيلا
تاما لنهج الولايات المتحدة في الصراع الدائر بالشرق الأوسط.

أما النائب جيري كونولي عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أشار إلى أن تعيين
فريدمان يشكل “إهانة” لسياسات الولايات المتحدة بشأن المستوطنات وحل الدولتين، كما وصفه

بأنه متعصب غير متسامح من الدرجة الأولى.

مـــن جـــانبه أشـــار ديلان وليـــامز عضـــو جماعـــة “جـــاي ستريـــت” المتهمـــة بـــدعم عمليـــة السلام مـــع
الفلسطينيين، إلى أن كثيرًا من النواب يعارضون تعيين فريدمان، لا سيما أن سياسته ستمثل رحيلاً

تامًا لنهج الولايات المتحدة في الصراع الدائر بالشرق الأوسط.

وأضاف أن هناك الكثير من الشواهد على هذا الرفض، منها صمت أعضاء الكونجرس تجاه هذا
التعيين، على عكس المعتاد، ورتابة ردود أفعالهم قياسًا بالأسماء المعينة ضمن فريق عمل ترامب،
يـدمان وسـياساته العنصريـة ستزداد ملفتًـا أنـه لـو تـم الكشـف عـن بعـض المعلومـات عـن توجهـات فر

رقعة المعارضة له داخل المجلس بصورة مكثفة.

التوجهات المبدئية التي نقلتها تصريحات السفير الأمريكي الجديد لدى الكيان الصهيوني، لا شك أنها
ســـتعيد ترتيـــب ملامـــح الصراع العـــربي الإسرائيلـــي، فضلاً عـــن خارطـــة التحالفـــات الأمريكيـــة الـــشرق
أوسطية، لكن يبقى السؤال: هل تقبل الجهات السيادية والبرلمانية والمخابراتية الأمريكية بهذا التغير
المفـاجئ في سـياساتها الخارجيـة الـذي قـد يهـدد مصالحهـا في الـشرق الأوسـط ومـع المسـلمين بصـورة

عامة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
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